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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بسيرة الإمام فخر الإسلام البزدوي العلمية, وببعض من جهوده الأصولية وآرائه.
الكلمات الافتتاحية:أصول الشرع، عجايبه.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بسيرة الإمام فخر الإسلام البزدوي العلمية, وببعض من جهوده الأصولية وآرائه.

موضوع المقالة 
البزدوي هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد, أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي, الفقيه بما وراء النهر, من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم ومحدثيهم ومفسريهم، وهو صاحب الطريقة على مذهب الإمام أبي حنيفة. والبزدوي نسبة إلى بزدة, وهي قلعة قريبة من نسف.
له كتاب المبسوط، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وكتابه في أصول الفقه مشهور وقد خرج أحاديثه ابن قطلوبغا، قال: ولم أسبق إلى ذلك.
قال الذهبي: وكان مولده في حدود الأربعمائة, روى عنه أبو المعالي محمد بن نصر الخطيب.

ممن يشتبه به:

محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد, أبو اليسر البزدوي, أخو الإمام علي صاحب التصنيف في الأصول, قال عمر بن محمد النسفي في كتاب القند: كان أبو اليسر شيخ أصحابنا بما وراء النهر, وكان إمام الأئمة على الإطلاق والوفود إليه من الآفاق, ملأ الشرق والغرب بتصانيفه في الأصول والفروع, توفي ببخارى في رجب سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.
من مؤلفاته: أمالي صدر الإسلام البزدوي في الفروع، وكتاب معرفة الحجج الشرعية, وأصول البزدوي المسمى (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) يأتي ضمن سلسلة الأعمال العلمية الأصولية المبدعة، حيث إن الأحناف المتقدمين ومؤلفاتهم تميزت بمحاولات متضافرة للتعرف على القواعد الأصولية, التي بنى عليها أئمة الحنفية استنباطاتهم للأحكام الفرعية، وكانت موقع نقاش وجدال وحوار واجتهاد يتجلى ذلك واضحا في مؤلفات السابقين.

وفي هذه الفترة لتأليف فخر الإسلام البزدوي كتابه تبينت المعالم، وتحددت القواعد والقوانين الأصولية التي اعتمدها الفقهاء المجتهدون من الأحناف في استنباطاتهم، فأصبحت الأصول بحاجة إلى جمع وتحرير، وصياغتها صياغة جديدة، متلافية الخلافات ما أمكن، وآخذة بقول الغالبية والأكثر.

وانتدب فخر الإسلام البزدوي نفسه لهذه المهمة الصعبة، وحقق ذلك الهدف وجسد تلك المعاني في كتابه هذا، الذي أصبح مدى الزمان يمثل أصول الفقه الحنفي، ومدونة تعرض منتهى الفكر الاجتهادي الأصولي، ومن ثم تميز بطابع خاص ونمط متباين عن المؤلفات الأصولية قبله فكرا ومضمونا؛ إذ ركز اهتمامه على بيان ما هو المذهب عند وجود الاختلاف بين الأحناف، وأصبحت تصحيحاته وترجيحاته مؤكدة ذلك، معتبرة عند المتأخرين مع استثناء بعض المتأخرين.

ومن جانب آخر، فقد لقي هذا الكتاب قبولا عند العلماء والدارسين للحنفية، فأصبح محور الدرس والتأليف عن المتأخرين، شرحا واختصارا وتعليقا، وأعظم شروحه وأوسعها: شرح علاء الدين عبد العزيز البخاري المتوفى 730هـ، المسمى بـ (كشف الأسرار), وشرح حسام الدين الصفناقي المتوفى 786هـ, المسمى بـ (الكافي).

أمّا مَا يتعلق بمنهج فخر الإسلام فيه, فيتلخص فيما يلي:
قال شارح أصول الفخر الإمام عبد العزيز البخاري في المقدمة: ثم إن كتاب أصول الفقه المنسوب إلى الإمام المعظم, فخر الإسلام, أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي -تغمده الله بالرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى منازل الجنان- امتاز بين الكتب المصنفة في هذا شرفا وسموا، ضمّن فيه أصول الشرع وأحكامه، وأدرج فيه ما به نظام الفقه وقوامه.

وهو كتاب عجيب الصنعة, رائع الترتيب، صحيح الأسلوب، مليح التركيب، ليس في جودة تركيـبه وحسن ترتيبه مرية، لكنه صعب المرام، أبي الزمام، لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرايبه، ولا طريق إلى الإحاطة بطرقه وعجايبه إلا لمن أقبل عليه بكليته على تحقيقه وتحصيله، وشد حيازيمه للإحاطة بجملته وتفصيله.

وقد عرض فخر الإسلام البزدوي الموضوعات والمباحث الأصولية على أنها قواعد مقررة، ليس فيها مجال للنقاش والاجتهاد، باستثناء المسائل التي كان الخلاف فيها قويا بين المتقدمين، وهذا يتلاءم مع المنهج الذي خطه لنفسه بادئ الأمر, حيث قال في مقدمته ما نصه: "… وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها، وتعريف الأصول بفروعها، على شرط الإيجاز والاختصار".

ويمكن إيجاز منهج الإمام البزدوي في كتابه, في النقاط الآتية:

أولا: الإبداع في التقسيمات والتفريعات بطريقة منطقية، تجمع جوانب الموضوع وتلم شتاته.

ثانيا: حرصه الدائم على إيجاد علاقة ذهنية بين المباحث والموضوعات بعضها مع بعض، وهذا ما يضطره كثيرا إلى ذكره فقرات تمهيدية في نهاية كل باب؛ تمهيدا للدخول في البحث الجديد، وبهذا يشير إلى الترابط التام، والتسلسل الذهني بين الموضوع السابق والموضوع اللاحق.

واستكمالا لهذا الجانب المنهجي، فإنه يضع خطة الموضوع في مقدمة الكلام عليه، ويشير إلى أجزائه وكيفية ترتيبه لها؛ لإعطاء القارئ تصورا ذهنيا أوليا عنه.

ثالثا: تفاديه التكرار بقدر الوسع، ولجوءه إلى الإحالة، حيث يشير على القارئ بالرجوع إلى الموضع الذي سبق له دراسة الموضوع فيه، ويختصر من الاستدلال على حجية بعض الأدلة الأصولية كخبر الآحاد مثلا؛ اعتمادا على وضوحها واستفاضتها، وهذا جانب مهم في صناعة التأليف وإحكامه.

رابعا: كثرة الاستشهاد بالمسائل والفروع من فتاوى أئمة الأحناف المتقدمين، واستشهاده بصورة رئيسية من كتاب السير الكبير للإمام محمد بن الحسن، وهذا الجانب يشير بوضوح إلى طبيعة أصول الفقه عند الأحناف (تعريف الأصول بفروعها).

خامسا: اهتمامه بالإمام الشافعي في معرض الدراسات الأصولية المقارنة، شأنه في ذلك شأن الأصوليين الأحناف، فيذكره بالتقدير والدعاء بالرحمة، ولا يؤخذ عليه شيء في هذا الصدد إلا أنه شديد اللهجة أحيانا، وذلك كما في (باب متابعة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والاقتداء بهم) فقد ذكر في هذا المبحث موقف أئمة الأحناف من حكم التقليد للصحابي، وذكر مقالة الشافعي في عدم وجوب الاقتداء وهي مخالفة لموقف الحنفية من ذلك، وعلق على موقف الشافعي، ووجد في هذه المسألة الفرصة للتنويه بمنهج الأحناف ومنحاهم الاجتهادي.

وقد مهد البزدوي -رحمه الله- بهذا الكتاب للأصوليين الأحناف بعده, منهج التأليف طبقا لاتجاهاتهم وطرقهم التي تميزت عن المتكلمين، فجاءت المؤلفات الأصولية بعده متأثرة به في الغالب, منهجا وأسلوبا وتقسيما.

وكما أسلفت فإن من أعظم شروح هذا الكتاب شرح علاء الدين البخاري، وقد وصف هذا الشرح الإمام أبو الحسنات اللكنوي بقوله في الفوائد البهية: إنه مشتمل على فوائد خلت عنها الزبر المتداولة، ومتضمن لتحقيقات وتفريعات لا توجد في الشروح المتطاولة.

ما قد يشتبه بكتاب أصول البزدوي لفخر الإسلام:

كتاب معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر صدر الإسلام، محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، ولد في 421هـ وتوفي في بخارى 493هـ.

وقد قال -رحمه الله تعالى- في مقدمته: أما بعد, فإني نظرت في كتب كثيرة، صنفها العلماء المتقدمون من قبلي من أصحابنا وغيرهم في أصول الفقه، وتأملت فيها برهة طويلة ثم صنفت كتابا وسطا، ثم غيرت بعضها؛ لأني رأيت التغيير هو الصواب، ثم بدا لي أن أجمع كتابا ثالثا في أصول الفقه على قدر حاجة الفقهاء، لقصر الأعمار، وكثرة الحوادث والأشغال، وما توكلي إلا بالله جل جلاله.

ويقول الدكتور الباحسين في تقديمه لهذا الكتاب: وقد نظرت في هذا الكتاب وقرأته، فوجدت فيه فوائد عديدة لا توجد في غيره من كتب الأصول، ثم سجل نماذج مما سجله على الكتاب، بعضها إيجابي والآخر سلبي، أذكر هنا أهمها:

1- قد يستقل المؤلف بالرأي في بعض الأحيان، وربما خالف في ذلك الشائع في مذهب أصحابه، وقد ذكر نماذج من ذلك.

2- تطرق المؤلف إلى مباحث فقهية، كبحثه في بيان طرق ثبوت الأحكام، وردّها إلى: الاقتصار، والظهور، والاستناد، والتفريق بين هذه الحالات، وهو من المباحث الدقيقة والمفيدة في الفقه، ويمثل تقعيدا كاشفا عن حقائق كثير من التصرفات.

3- لم يُعنَ بالجدل والنقاش إلا في مسائل محدودة، دافع فيها عن وجهة نظر علماء المذهب.

4- خلا الكتاب من كثير من المسائل الأصولية، سواء ما كان منها في تفصيلات الموضوع الواحد، أو كان بعدم التطرق إليه أصلا، كما هو الحال في (عوارض الأهلية) ومباحث (التعارض والترجيح).
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